
أسرار الطــــائرة بين داعــــش وروســــيا: مــــن
يكشف أولاً؟
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بــات مــن شبــه المؤكــد داخــل دوائــر القــرار الرســمية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة البريطانيــة
وغيرها من الدول الأوروبية أن الطائرة المدنية الروسية قد تعرضت لهجوم إرهابي في سماء محافظة

كثر من  قتيل. سيناء المصرية، أدى إلى سقوطها مخلفًا أ

ففي اليومين الأولين للحادثة وجهت كل من مصر وروسيا وسائل إعلامها العامة والخاصة لتفنيد
ية وعســـكرية أمريكيـــة دعـــاوى بعـــض وسائـــل الإعلام الأجنبيـــة، الـــتي نقلـــت عـــن مصـــادر اســـتخبار
كيـدها علـى أن قنبلـة كـانت وراء تـدمير الطـائرة الروسـية، وفقًـا لمعلومـات وبريطانيـة رفيعـة المسـتوى تأ
استخباراتية قوية جدًا ومقنعة، رافضين الكشف عنها بسبب سرية التحقيقات المتواصلة وحساسية

الموضوع.

في اليــوم الأول للحادثــة ظلــت معظــم وسائــل الإعلام العربيــة والأجنبيــة تنقــل خــبر ســقوط الطــائرة
مكتفين بالتعليق السريع على الحادثة، منتقدين في الوقت نفسه تضارب أقوال الجهات الرسمية في
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ــة في الساعــات الأولى ــاء والصــحافة العالمي ــدرة تصريحــاتهم لوكــالات الأنب مصر وروســيا خاصــة مــع ن
للحادثــة، فمــرة ينفــون ســقوط الطــائرة وأخــرى يزعمــون مغادرتهــا للمجــال الجــوي المصري وصــولاً في

كيد اختفاءها من على شاشات الرادار. الأخير إلى تأ

بعـد  ساعـة مـن الحادثـة، وتحديـدًا يـوم الأحـد  مـن نـوفمبر الحـالي كتبنـا مقـالاً نـشره موقـع نـون
بوست بعنوان “الصندوق الأسود للطائرة الروسية بيد تنظيم الدولة”؛ تناولنا فيه حادثة سقوط
الطائرة وما تلاها من تطورات وأحداث من عدة زوايا ونقلنا أقوال الجهات الرسمية المعنية بالحادثة،
دون أن ننسى الإشارة إلى بيان تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن فيه عن تبنيه لإسقاط الطائرة

مكتفيًا بالإعلان فقط دون إضافة أية تفاصيل عن الحادثة.

يًا كبيرًا مقترحًا عليه نشر المقال المتعلق بالحادثة لكنهم اعتذروا عن في ذلك اليوم راسلت موقعًا إخبار
النشر بسبب حساسية الموضوع وعدم وضوح الرؤية إلى حد تلك المراسلة بيننا، لكن وبعد ساعات،
تواترت الأقوال والتسريبات من المختصين، الخبراء، الأمنيين، الجهات المخابراتية، وصولاً إلى الرئيس
الأمريــكي بــاراك أوبامــا ورئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون مجمعــة علــى أن الطــائرة تعرضــت
لهجوم إرهابي بواسطة قنبلة زُرعت بداخلها، ولكن تحديد مكان الز وطريقة إدخالها إليها يبقى

كبر للمحققين المصريين والروسيين المتواجدين في مكان الحادثة. مهمة تتطلب وقتًا أ

لم نســتبعد في مقالنــا المذكــور فرضيــة أن يكــون تنظيــم الدولــة الجهــة المنفــذة للعمليــة لثلاثــة أســباب
رئيســية؛ أولهــا امتلاكــه لمقومــات إســقاط طــائرة مدنيــة لحيــازته أســلحة مضــادة للطــائرات مــن بينهــا
كـثر مـن حادثـة سـبق وأن صـواريخ “إيغلا 9k38” الروسـية، وثانيهـا صـدق ادعـاءات ولايـة سـيناء في أ
أعلنــت عنهــا ضمــن عملياتهــا ضــد القــوات المصريــة، مــع توثيقهــا ثــم تنزيلهــا علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي، وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم الإسلامية والفكر العربي في جامعة تولوز الفرنسية،
والخــبير في شــؤون الجماعــات الإسلاميــة مــاتيو غيــدير إن “التبــني يتمتــع بمصداقيــة لأن فــ الدولــة

الإسلامية في مصر لم يكذب يومًا في شأن ما يقوم به، على غرار تنظيم الدولة الإسلامية عمومًا”.

ثالثًا، لا يمكن لأي متابع لتطورات الأحداث في المنطقة ألا يشك في أي لحظة ألا يكون لتنظيم الدولة
يا وتدمر دولته، يد خلف هذه الحادثة، خاصة وأن المستهدفين روس ودولتهم تقتل جنوده في سور

فلزم أن تكون العملية ثأرًا.

كمـا سـبق وأن تساءلنـا في المقـال المشُـار إليـه، هـل كـان مـن عـادة التنظيـم أن يقـوم بتبـني عمليـاته بــ
لغــات في مقابــل تخبــط وتــأخر في الإعلان الرســمي مــن قِبــل الجهــات المصريــة والروســية عــن حقيقــة

اختفاء الطائرة؟

لم نجزم في مقالنا السابق أن تنظيم الدولة الإسلامية كان الجهة المنفذة لعملية إسقاط الطائرة لأننا
لا نملك الأدلة الكافية على ذلك، لكننا اكتفينا بنقل الروايات الرسمية والتفاعلات وبعض المعلومات
يــة وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي، وطرحنــا أســئلة عديــدة متعلقــة المتاحــة الــتي ملأت المواقــع الإخبار
ببعض التفاصيل المهمة التي ربما أهملها كثيرون والتي يبقى من أبرزها ما نقلته إذاعة النمسا، عن
مصـادر في المراقبـة الجويـة الإسرائيليـة في الساعـات الأولى للحادثـة، مـن أن الطـائرة الروسـية سـقطت
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جراّء إصابتها بصاروخ من وسط سيناء قبل تبني الدولة الإسلامية للعملية.

أمــام كــل هــذه المعطيــات والكــم الهائــل مــن المقــالات والتصريحــات في اليــوم الأول للعمليــة، وقلــة
المعلومـــات المتـــوفرة وتكتـــم المصـــادر الرســـمية علـــى تفاصـــيل الحادثـــة، بالإضافـــة إلى دخـــول الدولـــة
الإسلامية على الخط جعلنا نترك كل الاحتمالات مفتوحة مرجحين في الأخير بقاء الصندوق الأسود
الفعلي في يد جهازه الإعلامي، ليثبت صحة ادعاءاتها بصور أو فيديو موثق للعملية كما هي عادته في
هجماته على قوات الأمن والجيش المصريين، والتي تبدو أقل تأثيرًا على الساحة الدولية من هذه
الفاجعة والصدمة الكبرى للعالم بأسره، والذي تساءل كيف لتنظيم صحراوي جبلي أن يسقط طائرة

مدنية في منطقة سيناء؟

كـانت الأخبـار شحيحـة في اليـومين الأولين رغـم عـشرات الآلاف مـن التـدوينات علـى مواقـع التواصـل
الاجتمـاعي وآلاف الأخبـار المتعلقـة بـالموضوع والـتي كـانت متشابهـة كلهـا، ولكـن وبعـد أربعـة أيـام مـن
الجــدل، وضــع تنظيــم الدولــة العــالم كلــه أمــام خيــارين لا ثــالث لهمــا إمــا أن تعلنــوا أننــا مــن أســقطنا
الطائرة وتعترفوا بقوتنا وهزيمتكم، وإما أن نحرق أعصابكم ونسفه أقوالكم ورواياتكم عندما نقرر

نحن ذلك.

ففي يوم الأربعاء الماضي نشرت صفحات لمؤيدي الجماعة كلمة صوتية للمسؤول العام لولاية سيناء
أبو أسامة المصري بعنوان “نحن من أسقطها فموتوا بغيظكم” ومدتها ثلاث دقائق و ثانية أعلن
فيهـا عـن وقـوفهم وراء العمليـة متوعـدًا أعـداءه وواعـدًا أنصـاره بالإفصـاح عـن “آليـة” تحطـم طـائرة
الركاب الروسية في الوقت المناسب، مستنكرًا تكذيب الجهات الرسمية لتبني التنظيم للعملية حيث
جــاء في التســجيل “نقــول للمكــذبين المشككين المســتهجنين موتــوا بغيظكــم نحــن بفضــل الله مــن
أسقطها ولسنا مجبرين عن الإفصاح عن آلية سقوطها”، وأضاف، “هاتوا حطام الطائرة، فتشوا
واحضروا صندوقكم الأسود وحللوا، اخرجوا علينا بخلاصة أبحاثكم وعصارة خبرتكم واثبتوا أننا لم
نســقطها أو كيــف ســقطت، نحــن بفضــل الله مــن أســقطها وســنفصح عــن آليــة ســقوطها في الــوقت

الذي نريده وبالشكل الذي نراه.”

أصبح مؤكدًا أن تنظيم الدولة الإسلامية كان وراء عملية إسقاط طائرة الركاب الروسية ولكن كيفية
ذلك تبدو إلى الآن مجهولة، رغم اتفاق الخبراء والسياسيين وغيرهم من أهل الاختصاص بأن قنبلة
تسببت في ذلك، بالإضافة إلى إصرار شركة متروجيت الروسية للطيران على أن وحده “عملاً خارجيًا”

كان سبب تحطم الطائرة.

يًا كبيرًا، تمكن من خلاله التنظيم من معرفة توقيت الرحلة، الحادثة المفجعة كانت اختراقًا استخبار
موعــد انطلاقهــا، مجــال عبورهــا، والعــدد الكلــي للركــاب، فقبــل أن تعلــن وسائــل الإعلام والحكومــة
ــا لقــوا كــثر مــن  راكبً ــا جــاء في بيــان “الدولــة” أن أ المصريــة رســميًا عــن العــدد التقريــبي للضحاي
يًا ومقصودًا، فقد قال القائد الأعلى لولاية سيناء، مصرعهم جراّء هذا الحادث الذي كان توقيته رمز
أبو أسامة المصري، في الكلمة المشار إليها آنفًا “هل لاحظتم أنها سقطت في اليوم الـ من شهر الله

المحرم، هل تدرون أن هذا اليوم هو الموافق ليوم بيعتنا لخليفة المسلمين”.



كثر من  روسي وقضى كيفًا لقد نجح تنظيم الدولة كمًا وكيفًا في عمليته الأخيرة؛ فقد قتل كمًا أ
علـى السـياحة المصريـة الـتي تـدر حـوالي  مليـارات دولار سـنويًا علـى ميزانيـة الدولـة، مساهمـة بذلـك
بنســبة .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، كمــا جلبــت حــوالي .% مــن دخلهــا مــن العملــة

. الأجنبية في

فبعد هذه الحادثة بدأ السياح الأجانب بالمغادرة تواليًا؛ فقد أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية المكلفة
بالنقـل الجـوي أن موسـكو بـدأت السـبت  نـوفمبر بإرسـال  طـائرة فارغـة إلى مصر لنقـل السـياح
الموجودين هناك، والذين يصل عددهم إلى حوالي  ألف سائح روسي، حسب إحصاءات للوكالة
الفيدراليــة الروســية للســياحة، كذلــك مــن جانبهــا بــدأت بريطانيــا تــأمين عــودة ســياحها الذيــن يُقــدر
ينــا، ينــا تيور عــددهم بـــ ألــف سائــح بريطــاني يمضــون عطلــة في منتجــع شرم الشيــخ، كمــا قــالت إير
المتحدثـة باسـم اتحـاد صـناعة السـياحة الـروسي، إن عـدد إجمـالي الـرحلات المحجـوزة في يـوم الحـادث

انخفض بنسبة %، وفقًا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

ــة الــتي قــامت بهــا عــدة دول لإجلاء ســياحها وتحــذير هــذه الأحــداث المتسارعــة والإجــراءات العاجل
مواطنيها من السفر إلى منطقة شرم الشيخ دون مبرر لذلك، بالإضافة إلى إعلان شركات طيران عالمية
على غرار لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس الفرنسية وشركات الطيران الإماراتية الأربع فلاي دبي، طيران
الإمارات، الاتحاد، والعربية للطيران، تغيير مسارات رحلاتها لتحاشي الطيران فوق شبه جزيرة سيناء
المصريـة تنسـف تمامًـا روايـة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، في مقـابلته الـتي أجرتهـا معـه بي بي
سي، حيث وصف ادعاء التنظيم إسقاطه للطائرة بأنه “محض دعاية تهدف إلى الإضرار بسمعة مصر
وأنـه مـن السـابق لأوانـه التكهـن بأسـباب الحـادث، مؤكـدًا كمـا هـي عـادته في كـل مـرة أن “الموقـف في

سيناء، والمنطقة التي وقع فيها الحادث على وجه التحديد، تحت السيطرة الكلية”.

لقــد بــاتت الدولــة الإسلاميــة تســتخدم أســلوب الصدمــة والمفــاجأة، ويذهــب محللــون إلى أنــه كلمــا
استغرق الأمر وقتًا أطول لتحديد سبب تحطم الطائرة، كلما استفاد تنظيم الدولة من دعايته في
ادعــائه إســقاط الطــائرة، فقــد اعتــبر الخــبير في مركــز بروكينغــز لســياسات الــشرق الأوســط، إتــش. أي.
هيليار، تبني العملية بمثابة “انتصار مؤقت للتنظيم بعد تصدره النقاش العام حول إسقاط الطائرة

لمدة من الوقت”.

الحــرب الإعلاميــة علــى أشــدها وقــد كســب تنظيــم الدولــة جــولات وجــولات فيهــا ولا يــزال يرغــب في
كسب أخرى، لهذا استغل الحدث كعادته وأظهر جانبًا من ف “رعيته” بإسقاط الطائرة، فقد نشر
جنــاحه الإعلامــي الخــاص، متمثلاً في مكتــبي نينــوى وحلب تســجيلين مــرئيين يظهــر في الأول منهمــا
مقاتلون يهنئون زملاءهم في مصر بإعلان المسؤولية عن تحطم الطائرة ويتوعدون الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين بهجمات أقسى، ثم قاموا بعد ذلك بتوزيع الحلوى فرحًا بالمناسبة.

ية الحالية بالانقلاب يد في إن للجنرال السابق والقائد العام للقوات المسلحة المصرية ورئيس الجمهور
ــدميره ــة وت الأوضــاع الــتي آلــت إليهــا مصر عامــة ومنطقــة ســيناء خاصــة؛ بســبب ســياساته الفاشل
للحـواضن الشعبيـة لسـلطته فيهـا بعـد أن قتـل وهجّـر واعتقـل سـكانها ودمـر منـازلهم حـتى أضحـت
ســـيناء جحيمًـــا للجيـــش والأمـــن المصريين علـــى الأرض ومصـــدر تهديـــد في الجـــو، حـــتى أن صـــحيفة



يرًا لإيرين كاننغهام، جاء فيه تحذير الإدارة الفيدرالية للطيران واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقر
المدني في الولايات المتحدة للطائرات الأمريكية من الطيران فوق سيناء بسبب المخاطر من المتطرفين،
بحسب ما قاله جيمس ريكورد، الطيار وأستاذ الطيران في جامعة داولنغ كوليج في نيويورك، والذي
أضاف أن التحذير الأخير من الإدارة “نصح الطائرات بالتحليق على ارتفاع  ألف قدم على الأقل

فوق سيناء؛ للبقاء خا مدى الأسلحة المضادة للطائرات”.

هكــذا اختــار الجهــاديون كتابــة فصــل جديــد مــن روايــة “دمويــة القــرن الواحــد والعشريــن” عنــوانه
يــا” جــاء فيــه أن الحــرب لــن تضــع أوزارهــا وستزيــد في دمارهــا “الدمويــة بعــد تــدخل الــروس في سور
للمنطقة العربية وقد بدأ هذا الدمار بعد أيام من تبني “ولاية سيناء” رسميًا للعملية، عندما قام
يا، سقط جراّءها عشرات القتلى سرب من الطائرات الروسية المقاتلة بارتكاب مجازر جديدة في سور
والجرحى من المدنيين العزل بينهم أطفال ونساء، كان آخرها مجزرتي مدينتي البوكمال في محافظة

كثر من  قتيل ومئات الجرحى. ية ودوما المنكوبة في ريف دمشق، والتي خلفت أ دير الزور السور

كدت بما لا صحيح أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة قد عُثر عليهما وحللت بياناتهما التي أ
يـدع مجـالاً للشـك تعرضهـا لحـادث إرهـابي بسـبب انفجـار داخلـي، لكـن القنبلـة وطريقـة إدخالهـا إلى
الطائرة وعملية تفجيرها وغيرها من الحقائق الهامة تبقى حبيسة الصندوق الأسود الخاص بتنظيم
الدولة الإسلامية، الذي لا يعلم أحد منا متى يُفتح وتخ بياناته للعالم من أجل اكتشاف الحقيقة
لأن بعــض وسائــل الإعلام العالميــة قــد ســبقت الأحــداث وبــدأت تبحــث في تــاريخ صــانعي المتفجــرات
الأشهـر لـدى القاعـدة، وقـد ظفـرت بأحـدهم ونسـجت مـن سيرتـه وأخبـاره فرضيـات يمكـن أن تصـح

.%بنسبة

كدت وجود تعاون بين تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في التخطيط بل ذهبت أبعد من ذلك عندما أ
والتحضير للعملية بعد كلمة الظواهري الأخيرة، والتي اتفق الطرفان على إثرها بتنفيذ هذه العملية،
التي نجحت بعد تسريب حقيبة تحوي مادة متفجرة داخل الطائرة من نوع “المتفجرات المجهرية”
الـتي ارتبـط اسـمها بإبراهيـم العسـيري مهنـدس تنظيـم القاعـدة في اليمـن، الـذي يمكـن أن يكـون وراء
كيــــاس الســــيليكون، الــــتي عــــبرّت تصــــنيعها وإرسالهــــا إلى الجهــــاديين في ســــيناء عــــبر إخفائهــــا في أ
يـة الأمريكيـة عـن قلقهـا تجـاه احتمـال اسـتخدام هـذا النـوع مـن السـيليكون الـذي الاسـتخبارات المركز
يُســـتعمل في الجراحـــات التجميليـــة لإخفـــاء متفجـــرات لا يمكـــن اكتشافهـــا في المطـــارات العربيـــة لأن
“ماسحات الأجسام” تُستخدم في المطارات الأوروبية، ولكنها نادرًا ما تُستخدم في العالم العربي، وشرم

الشيخ ليست استثناءً.

إن سـكوت تنظيـم الدولـة الإسلاميـة لأيـام عـن ذكـر الحادثـة واكتفـاءه ببيـان مكتـوب منتظـرًا نتـائج مـا
ستسفر عنه تحقيقات الروس والمصريين، ثم الخروج بكلمة تتحدى هذه التحقيقات يظهر للمتابعين
أننــا نتعامــل مــع محــترفين سيســتغلون الفــترة القادمــة لــكي يقــف النظــام الــدولي صــاغرًا ليســتمع أو
يشاهـد مـا قـد تبثـه ولايـة سـيناء بشـأن الطـائرة، سـيما أنهـم يخشـون مـن اسـتخدام تقنيـة جديـدة،
فهـذه ليسـت العمليـة الوحيـدة الـتي تثـير قلـق الاسـتخبارات الغربيـة، خاصـة وأن ثمـة عمليـات أخـرى
مشابهـة لم تتوصـل التحقيقـات فيهـا إلى نتـائج حاسـمة، أبرزهـا مـا قـام بـه الجهـاديون الشيشـان مـن



تفجير طائرتين في ليلة واحدة ولم تُعرف الآلية التي تبنوها في تنفيذ العملية، وينطبق الأمر ذاته على
طائرة لوكيربي الشهيرة.

كَــدت أنَ فــ تنظيــم الدولــة هــو الــذي في الأخــير يمكننــا القــول إن الأدلــة الشرعيــة مــن الطــائرة إذا أ
خطَــط للهجــوم ونفــذه، ســيشكل بدايــة فصــل جديــد وخطــير في تطــور الجماعــة، وســيُغير حتمًــا مــن

يا والعراق. الحسابات الإستراتيجية لموسكو وواشنطن اللتان تحاربان الجماعة في كل من سور

فمتى يفتح التنظيم صندوقه الأسود؟
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